
سـنة علـى اسـتقالته.. رحـل بوتفليقـة وبقـي
النظام

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يز بوتفليقة، مسيرة حكمه التي امتدت لأكثر من قبل سنة من الآن، أنهى الرئيس الجزائري عبد العز
 ســنة، بتقــديم اســتقالته إثــر الحــراك الشعــبي المطــالب برحيلــه وتخلــي أبــرز حلفــائه عنــه ومنهــم

الجيش الذي كان أبرز حليف له وعمود حكمه الفقري.

اســتقال بوتفليقــة بعــد أن نفــض الشعــب الجــزائري غبــار الخــوف عنــه وأعلــن الانتفاضــة علــى الواقــع
السائد والمطالبة برحيل النظام. استقالة جاءت بعد تحول الشا الذي لم يكن له تأثير يذكر إلى لاعب
أساسي في المشهد الجزائري، ما اضطرّ محيط الرئيس إلى الانسحاب تدريجيًا بعد أن فشلت المناورات

وسقطت جميع الأطروحات التي قدمها النظام.

رحــل بوتفليقــة، وقُبــض علــى العديــد مــن ركــائز حكمــه حــتى أخيــه الأصــغر “ســعيد” الــذي كــان الآمــر
الناهي في قصر المرادية اقتيد بدوره إلى سجن الحراّش للمحاكمة، ومع ذلك يبقى السؤال مطروحا

هل سقط النظام مع استقالة بوتفليقة من الرئاسة؟
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انجازات مهمة للحراك لكن..
في الـ من فبراير/شباط ، خ المئات من المحتجين في مدينة خراطة التي تتركز فيها المعارضة
شرق الجزائر، وقالوا “لا للعهدة الخامسة”، دون أن يعيرهم النظام أي اهتمام، تكرر الأمر يوم الـ
كبر والجماهير خرجت في العاصمة التي يمنع فيها التظاهر، من نفس الشهر، لكن هذه المرة الأعداد أ

فما كان من قيادة الجيش إلا أن وصفت المحتجين بالمغرر بهم.

كثر من منطقة، واتسع حجم المظاهرات وتسارعت الأحداث وتحول الشا إلى بركان تكرّر الأمر في أ
يــة قــررت ألا عــودة إلا بتحقيــق الهــدف المنشــود وهــو التغيــير ورحيــل عبــد غــاضب، فالجمــاهير الجزائر

يز بوتفليقة وجماعته. العز

اســتمرّ الحــراك الســلمي أســابيع عــدّة، إلى أن ســجّل انتصــارات هامــة، فقــد قــرّر بوتفليقــة –بدايــة-
العدول عن الترشّح لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في  أبريل/نيسان
القـادم، ثـم اسـتقال مـن رئاسـة البلاد قبـل أقـل مـن  يومًـا مـن انتهـاء ولايتـه الرابعـة، منهيًـا بذلـك

فترة حكم استمرت  عامًا بدأت بالمصالحة الوطنية وانتهت برحيل قسري على مقعد متحرك.

يعتقد العديد من الجزائريين أن رأس النظام رحل أما جسمه وأركانه فقد
بقيت وهي من تتحكم في البلاد إلى الآن

 تواصلت انجازات الحراك الشعبي في الجزائر، فقد تمّ إلغاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في
يوليــو  لاختيــار خليفــة بوتفليقــة، بعــد رفــض أغلــب الشخصــيات الوطنيــة والأحــزاب المشاركــة

فيها ومقاطعتها من طرف الحراك الشعبي.

لم تتوقـف انجـازات الحـراك عنـد هـذا الحـدّ فقـد تـم أشرفـت القيـادة العسـكرية علـى حملـة اعتقـالات
شملــت ســعيد بوتفليقــة ووزراء ســابقين ومبــاشرين وشخصــيات عامــة وسياســيين ورجــال أعمــال

بارزين، وجنرالات في الجيش أيضًا.

بعــد ذلــك عرفــت الجــزائر محاكمــات غــير مســبوقة طــالت رمــوز النظــام الســابق؛ إذ قضــت محكمــة
البليــدة العســكرية جنــوب العاصــمة نهايــة ســبتمبر/ أيلــول المــاضي بالســجن  عامــا بحــق ســعيد
بوتفليقــة شقيــق الرئيــس الســابق، وقائــدي المخــابرات الســابقين محمد مــدين المــدعو توفيــق، وعثمــان
طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة لـ”حزب العمال” (يسار) بتهمة “التآمر على الجيش

والدولة”.
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يطمح الجزائريون في رحيل كلّ رموز النظام

كما تمّت محاكمة رئيسي حكومتين (عبد المالك سلال، وأحمد أويحي) ووزراء سابقين ورجال أعمال
يز بوتفليقة، ويتابع هؤلاء بتهم “إساءة استغلال الوظيفة” من رموز نظام الرئيس السابق عبد العز
و”الــثراء غــير المــشروع” و”تبديــد المــال العــام”، و”منــح امتيــازات غــير مســتحقة” و”الرشــوة وتــبييض

الأموال”.

يز بوتفليقة في الحكم لعهدة رئاسية لم يكن الجزائريين سيشاهدون هذه المحاكمات لو بقي عبد العز
خامسة، فكلّ ما يحصل الآن في البلاد هو من انجازات الحراك الشعبي، لكن هذا لا يعني يقينا أن

نظام بوتفليقة قد رحل مع رحيل رأسه.

انتظارات الجزائريين
يعتقد العديد من الجزائريين أن رأس النظام رحل أما جسمه وأركانه فقد بقيت وهي من تتحكم في
البلاد إلى الآن، بــدليل أن الرئيــس الــذي تــم انتخــابه في ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي، يعتــبر أحــد أبــرز

رجال النظام، فقد تبوّأ عديد المناصب السامية في الدولة أخرها رئاسة الوزراء.

قـام النظـام بتلميـع صـورة عبـد المجيـد تبـون وتكريسـه كبطـل شجـاع يحـارب الفسـاد، قبـل إقـالته في
صـورة المغضـوب عليـه، ومـن ثـمّ إعـادته للواجهـة فهـو القـادر علـى رصّ صـفوف أعمـدة النظـام دون

الخوف من تغوّله واللعب لمصلحته.

ية بشفافية كاملة دون ضغط كان الشعب الجزائري، يمنيّ نفسه بأن يختار رئيسه الجديد للجمهور
من أحد، لكن ذلك لم يحصل فرغم المقاطعة والاحتجاجات تم إجراء الانتخابات وتصدير أحد رموز



نظام بوتفليقة في تحدّي لإرادة الشعب.

رحل بوتفليقة لكن غضب الناس وخروجهم إلى الشوا مازال مستمراّ،
فنظام الزبونية القائم بمشاركة سياسيين وأصحاب أعمال وعسكريين، مازال

جاثما على صدورهم لا يريد أن يضمحلّ

حــتى مجلــس النــواب الــذي يســنّ القــوانين مــزال علــى حــاله، تســيطر علــى أحــزاب النظــام، المجــالس
يــر الــوطني” و”التجمــع البلديــة أيضــا، حيــث تضــم الجــزائر  بلديــة يســيطر حزبــا “جبهــة التحر

الوطني الديمقراطي” على غالبيتها.

تــؤدي البلــديات في الجــزائر دورًا مهمًــا في الإشراف علــى القــوائم الانتخابيــة وتنظيــم الاقــتراع وســير
العمليــة الانتخابيــة وفــرز الأصــوات، يعــني ذلــك أنــه في حــال انجــاز انتخابــات تشريعيــة سابقــة لأوانهــا

سيتحكمّ فيها أحزاب النظام.

يـون في إجـراء انتخابـات جديـدة تحـت وصايـة رجـال كـانوا بـالأمس القريـب جـزءًا مـن لا يرغـب الجزائر
كيــد انضمــامهم للحــراك الشعــبي ومسانــدة مطــالب يــز، أو لعلّهــم مــازالوا منــه رغــم تأ نظــام عبــد العز

الجزائريين.

ــه البلاد، وهــو ــد أيضــا محاســبة المتســبّب الأول فيمــا وصــلت ل ي ليــس هــذا فحســب، فــالشعب ير
بوتفليقة الذي يعيش إلى الآن حياة الرؤساء بعيد عن الأضواء، يتمتع بجميع الامتيازات التي يؤمنها

له منصبه السابق كأنه استقال بمحض إرادته.

يـد العديـد مـن الجـزائريين تطـبيق العدالـة ومحاكمـة بوتفليقـة، مقابـل الفسـاد الـذي نهـش الجـزائر ير
خلال  ســنة تحــت حكمــه، فقــد اكتشــف الجميــع حجــم الــضرر الــذي ســببه الرئيــس المســتقيل

ومحيطه العائلي للبلاد، فقد كان”عراّب الفساد” و “راعي الفاسدين والمفسدين”.



تواصلت الاحتجاجات في الجزائر

اقتصاديا لم يتغيرّ شيء، فالوضع على حاله بل ازداد سوءاً، فنسب البطالة في ارتفاع متواصل ويتوقّع
أن تبلــغ . % هــذه الســنة بعــد أن كــانت تــتراوح مــا بين . إلى . %، كمــا أن احتياطــات
النقد الأجنبي في البلاد في تراجع مستمر حيث بلغت  مليار دولار بعد أن كانت . مليار دولار

في أبريل/نيسان من العام الماضي.

كلّ هذه المؤشرات الاقتصادية تؤكدّ أن من يشغل قمة السلطة هي نخب متضامنة من أجل حماية
مصالحهـا ولا أهميـة لمصـلحة الشعـب أو البلاد عنـدها، فـالمهم أن تجـني المـال والجـاه حـتى وإن كلّفهـا

ذلك رهن البلاد.

رحــل بوتفليقــة لكــن غضــب النــاس وخروجهــم إلى الشــوا مــازال مســتمراّ، فنظــام الزبونيــة القــائم
بمشاركة سياسيين وأصحاب أعمال وعسكريين، مازال جاثما على صدورهم لا يريد أن يضمحلّ،
تراجــع قليلا لكــن أعــادت عنــاصر النظــام الحــاكم ترتيــب أمورهــا بشكــل يســمح لهــا بالاســتمرار في

السلطة.

يــدون تغيير النظــام الحــاكم رحيــل بوتفليقــة عــن الرئاســة غــير كــافي فــالذين نزلــوا إلى الشــوا كــانوا ير
كملــه، وهــذا مــا لم يحــدث بعــد، فجميــع مــن في الواجهــة هــم نتــاج لنفــس النّظــام الســياسي الــذي بأ

يطالب المتظاهرون برحيله.
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